الكأرمية 
السار ی عم افايل 


يبدو أن الوقت قد حان للعمال على متا بمة التار م الاقنصادى العربى > والتعرف 
على الدور الى لعبه المرب فى هذا الضمار »بعد أن اقلت إلى أديم هذه التجارة » 
الى عرفت بام عام هو « الكارم » وصار رجاله بمرفون بالسكارمية كا أنه من 
الرورى أبضا » اقام عحاولة الكشف عنالملاقات » التى قامت بين العرب وبين 
المشتغلين بالتجارة › ف حوض اط افهندی الذی کان تل مرکزاً وسط ف التحارة 
المالية. والواضح أن التجارة تخرجمن بلدان على مستوى حضارى » وتنتقل إلى من 
يشترم أو ايض علما . فلهذا جد أن الحبط المندى» قد كان السوق التجارى 
الكبيرالدى كانت تتجمع فى موانه البضاعة من أقطار اشرق الأقصى والمند وغبرها . 
وأخذت هذه لارحلة تنتقل رومداً رودا حو الشمال حت تم اتتقانها إلى شواطىء 
الحر الأمض التوسط وكان طعا أن تخذ العاماون فى هذه التجارة مرا كز م 
على مقربة من هذا البحر . ولمذا جاء هؤلاء التجار إلى مصرء واتخذوا منها موطاً 
م فى تماية القرن الثانىعشر اللادى »> وكانت مرحلتهم هده نماية لنشاط واسع ادى » 
عبر قرون بع.دة الغور » وانتقلت هذه التجارة وزعامتها إلى ااغربمند القرن اخامس 
عشمر . وكانت بدابة لغرب فى التجارة العالية » حلقة مكدلة لا بده المرب عا أدخلوه 
من ينات فى التنظمات التجارية ا الحرة والتجرءة وتطور الظرو ف 

ومرحلة انتقال الزعامة التجارة إلى الغرب وظروقا لأمر جدير بابحث 
والدراسة للتمرف عى أصوله والعمل على توضبح أسسه »> عقارتها مع ما عمل به 
الغرب » والاستمانة فى هذه الدراسة عجموعات وثائق الترة الى تقلت من مر 
القدعة ( جنوب القاهرة) فى مابة القرن التاسع عشبر وأوائل القرن الحالى وأن 
عدداً كرا منها ما زال قرد الدراسة . 

والكارمية الذين عرفوا ذا الإسے م فة من كیا رالتجار ادن اشتغلوا باحتكار 
تحارة المند والشرق الأقصى فى التوابل وما إلا من مار وغبره من‌الضاعة. ويرجع 


احتكار هذه التجارة بد اعات من كيار المشتغاين هذه التجارة إلى سيد رئيسى 


ړا — 


وهو أنه » بالنسة لاظروف اأق كانت قا عة فى ذلك الماضى السسق › یکن من اليسير 
حصول التاجرالصغر على بضاعته إلا عن بد جماعة نما راس ما لكر » وتنظم وساثل 
النقل وما إلها وتعرض ما تنقله فى الأسواق الکرى فى مصر وغبرها حبث انت 
نقد المزايدات ومن ثم تتفل إلى بد جار نصف الملة ومهم إلى النجار الصغار 
فى مصر وغبرها كا كانت تنتقل أبضاً إلى التجار والوكلاء من الغرب الذن حضرون 
لشسراء هذه البضاعة لنزويد الأسواق الاوروبة محاجتها . وكانت الرغبة فى السيطرة 
على هذه التجارة الى كانت بين المرب من أول الدوافع › إلى قيام الرتغال بكشف 
الطريق حول أفرشا » إلى المحط الهندى » منذ نهابة القرن الخامس عشر . 

والواضح أن التجارة تتطور مع تقدم ا لمحضارات » وفشاط العاملن ها › 
قالمرب قد انتشروا بعد الإسلام » فى الموالىء المطلة على الحيط المندى » وتخلغلوا 
فى داخل القارة الإفر ةة للعمل التجارى »> وإنشاء الشبكات المديدة لتجارة القوافل » 
سواء بالنقل الى أو على الدواب  »‏ استخدم » فى عدد من المناطق > التى .لا تصلح 
فما عملات النمل بالدواب والسفن › الإنسان لتقل » وحددت للانسان مناطق محنة 
عمل فا ینا » وکان هؤلاء يقدمون عن طريق زعي . ممع هؤلاء من 
السلاطان الحلين ¢ الذدين تقاصضون أجور م من رعم العمل ¢ وکان بان ھؤلاء ¢ 
أسمرى الحروب » التق يشنها الزعماء على بعضمم البعض . مجدد الاشاط العرى فى 
الطرة على الملاحة فى الط المندى مخاصة » ووصلوا إلى الشرق الاقصى › وازداد 
النشاط بعد أن كان فى الفترة السابقة » لظهور الإسلام » فى حالة أقرب إلى الكساد 
التام لا کشر من سلب . 

وهمنا بادیء ذی دء »› الكشف عن أصل اللفظ « کرم » اذى ورد ف 
الراجع » بإضافة الاألف واللام ( أداة التعريف ) » فكان يقال » الكارم والكارى 
والكارمة 4 وهدا يۇ كد أنه لفظ عام ¢ وی کد هذا ما ذكره القلقشندى > 
سنبينه فما بعد س إن هذا الافظ قد وجد فى الدواوين » على هذا النحو »> ولا معنى 
به فى العرية » وبهذا أضعف الروابة القى رجمه إلى « الكاتم » » على اعتبار 
القاعين لمذه التجارة كانوا من بلاد الكالم الإسلامية . وهذا بطبيعة الحال غير 
حح إطلاقاً . 

وكان من الضرورى أضاً » أن نبحث عن أصول هذه الفثة التجارة . الأمر 


۹ — 
الى مده وثيق الاتصال عصدر اللفظ » فالفثة قد وجدت » فى صورة من الصور ٠>‏ 
ثم تطورت › مع الزمن › مع التقدم ا مضارى» وصار هدا الإسم» هو ما تعرف ب4 6 
وتوارثه من جاء بعد » أو من حولت إليه السطرة التجارية » فى أسواق الحند 
وغيرها . وجاء فى هامش الصفحة ۸44 من كتاب السلوك للمقر زى ما بد أن 
الكارمية كاف ممظمهم من أهل بلد اكالم الإسلامة( » ويفترض ليان أن هذا 
الافظ قد أحذ عن متاجرم » إذ وجد أن كلة 2aصت+ةاه‏ وهي لفظة أمهربة تفد . 
معنی الحبهان وهو من التوابل التى اشتغاوا ا . 
وقول ابن‌ماجد فى كتابه » أنطريق اسشجلاب الفلفل قدعاً هوبلاد الك ٠‏ 
وإشرالإدرسى أن هؤلاء التجار كانوا نقلون من حوض تشاد الشب إلى مصر0). 
وما نوضح بعاليه نستطع أن نصل إلى عدة نقاظ من أا أن لفظ « كارم ». 
هو اسم عام » وأنه يكن إا عرياً » ثانا أن هؤلاء الكارمية قد جاءوا إلى . 
مصر وانخذوا منها مركا لأعمام فى عام ۱۱۸١‏ م . أما ما جاء عن الصلات التجارية: 
بهن مصر والكانم فليس بالأمر ذى الأمبة فى الوقف الخاص بأصول اللفظ وتطوره. 
وتحاول أن نستعان أوراق اة > وعد فى هذه الأوراق»› أو عمنی أدق قا اشر 
منها حت الآن أن التجارة و الكارمة »۾ قد كانوا عارسون جار تهم فی ا يط المندى 
وآنهم قد اتخذوا فم مرا كز رئيسية فى أمكنة حاربة هامة » نها ما كان فىكوجزرات 
ومسا ماکان فى الخليج المرى مثل سراف ؛ کا کانت ف وکالات فی تلف الوالى .٠‏ 
کا كانت جاعات مہم منتشرة فى حتاف ادن الكبيرة مثل بداد والقاهرة 


ودەشقى وعرها . 


)١(‏ المقريزى : البلوك لعرفة دول الوك القسم الأول شر الدكتور مد مصطى زيادة: 
القاهرة ۱١۹۳۸‏ . 

٤ » الد کتورصبحیلبیب ق مقأله ص التجأرة الكارمة ومجارة مر العصور الو سطى‎ C( 
اذى نمر فى علة المعة الصرية للدراسات التارحية الجلد الرابم س العدد الالى لسنة‎ 
. وما بعدها‎ ٩ ص‎ ۹۲ 

(۳( د تور صبدی أبوب ف مقاله آف الد کر . 

)٤(‏ الإدريسى : صفة الغرب والسودان ومصر والآنداس س ۲۲ و ٤١/۳۹‏ لقلا 
عن مقال الدكتور صبحى لبيب المشار إليه أعلاه . 


۰ 


وعد أن محمعت لدا اأعلومات الكثرة عن النشاط الكارى من القرن الثالى 
عشر اليلادى وما بده »> عا فى ذلك الافتراضات فى عاولة التعرف على أصو ے ننتقل 
إلى عرض لاكانفت عليه الالة التجارية فى محر اند ( الحط المندى ) منذ القدم › 
فى صورة موحزة » وقد بدا هذا عا قامت به املك حتشسوت الى کت مصر 
فى الآلف الثالثة قبل الملاد » عنع الوطاء التجاريين فى الحصول على التوابل والواد 
العطر بة. وأرسات السفن ‌المصر ية إلى باد بغت لشراء هذه الحاجيات » وكانت لازمة 
مخاصة فى خدمة العابد » من أما كن عرضما » وقى هذا دليل على قبام نشاط تجارى 


على مستوى مناسب ‏ ق ذلا المد السحق . 


وقد لا بعوزنا الموقف الجحالى إلى الحوض فى التطورات التجارية من الألف 
الثالنة قبل ايلاد القى أحذ ما كنةطة بعيدة فى القدم لبدابة للنشاط التجارى مخناصة 
ما تعلق معه سر . 

ويتبن لنا بعد هذا العرض أن و اللكارمية » قد نشأت أولا قى الحبط الهمندى 
آو علىالشاطىء الغر هى لامند > وإذا اقتطمنا اللفظ قسمين لوجدناه تكون من « كار » 
فى المقطع الاول ثم « جم » فى اطع الئای ای و کارے  »‏ وكار معناه الجرفة أو 
العمل أو التجارة أو الوظيفة إل إل » و معناه « الحيط أو البحرالبعيد الشواطىء 
أو الهر الكسر > ودا خرج إلى النتيجة بتفسير هذا اللفظ إلى كار » وسقط 
الباء وصار « كارم » أى « حرفة التجارة فى الحار » وهذا فما نمتقد لفظ رجع فی 
أصوله إلى لغة هندية على الجانب الغرنى مما وجد أضاً أن لفظى كار وم موجودان 
فى صورة أو أخرى فى المصرية القدعة وأن افظ « کار » مازال متداولا حق ايوم 
عەنى المحرقة أو العمل دس كارك أ4 @ ۰ 


*% * %* 


وفى ختام هذه الكامة القصيرة عن الكارمية فى العهد السابق لاتقاهم إلى 
مصر فى مهادة القرن الثالى عشر الملادى محده لزاماً علنا التنوبه والاشادة بالحث 


a! 


الذی کته الد كتور حى لس الذى جع فه ألشاردة والواردة عن نشاطات 


سس 4 .~~ 


الكارمية فى الفترة التق تعرض ها . ونعتقد أن جال الحث ما زال واسعاً مام 
الاحثين لتحقيق الجوانب التعددة للموضوع مخاصة بعد ظهور دراسات من وثاثق 


المجنبزة . واف المستعان 


مر جح الحث » 
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